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  تعريف الظاهرة الانبثاقية. 1
  

تمل علـــــى ظهـــــور ، تشـــــإبداعيـــــةســـــيرورة طبيعيـــــة  emergent phenomena  الظـــــاهرة الانبثاقيـــــة
 وأمُكَوِّنـات الظـاهرة كليـاً لظـاهرة أو لمـادة مـا لا يمكـن اسـتنتاجها مـن دراسـة خصـائص خاصيات جديدة  

إن الظـاهرة الانبثاقيـة تولــد  .إبداعيـةإن معظـم مظـاهر الحيــاة وموادهـا ظـواهر انبثاقيـة طبيعيــة . قـةثِ المـادة المنبَ 
 George Henry"لويز جورج هنري"ابتكر التعبير . يمكن اجتناđا ، ولاipso factoمن ذات الطبيعة 

Lewes   )1817- (1878.  
  

  تعريف العقل .2
   

ظــاهرة انبثاقيــة، تتمثــل : (menos, mens, mind, cognition, esprit, pensée)العقــل 
ـــة، انبثقـــت مـــن النفســـ  contententsوالمضـــامين   processusesبمجموعـــة مـــن الســـيرورات ية المنَظمَّ

 القشـرة الدماغيـة المســتحدثة. 1: وهـذه الخـلال هـي. الحيـوانه مـن ير الخـِلال، الـتي يمتلكهـا الإنسـان دون غـ
neocortex .2 .ــام مــع بقيــة تقابــل الإ. 3. انتصــاب القامــةđالشــكل الفراغــي ثلاثــي . 4. صــابع اليــدأ

إن الــدماغ هــو مركــز . القــانون الأخلاقــي. plicae vocalis . 5الأبعــاد للحَنجــرة والثنيتــين الصــوتيتين
  .ورات والمضامينتنسيق هذه السير 

إن هـــــذه الســـــيرورات والمضـــــامين النفســـــية تتـــــيح للفـــــرد أن يســـــتجيب للمنبهـــــات الخارجيـــــة والداخليـــــة 
  .هقيم علاقات سببية بين ماضي الفرد ومستقبلتاستجابات متكاملة وتفاعلية، بحيث 

والشــعور والحــس  المحاكمــة والادراك والــتعلم والتفكــير والتــذكرالتجريــد و  :أهمهــا: لعقليــةســيرورات اال. 1
ـــة توجـــد في أفـــراد البشـــر كافـــة؛ فهـــي بشـــرية النوعيـــة. والتصـــرف بحكمـــة وذكـــاء  إن الســـيرورات العقلي

human-specific (species) . ًجينيــة الاشــتقاقا هــي إذgene-derived  ، علــى الأصــح أو
  .genetic phenotypeذات نمط ظاهري جيني المنشأ 

وتعلمه؛ فهي إذًا فرديـة  بيتهلتجارب الفرد، ونمط تر  اً تتباين وفق خاصيات فردية :لعقليةالمضامين ا2.  
، أو epigenetically-derived؛ أي ذات اشــتقاق بعــد جيــني individual-spcificالنوعيــة 

  .epigenetic phenotypeعلى الأصح ذاتِ نمطٍ ظاهريٍ بعدَ جيني 



 

  

  مفهوم العقل عبر الزمن. 3
  

  .نسان حيوان عاقلالإ): Aristotle )384-322" ارسطو"  -
  )ناً إنسا(أكون   ذاً إافكر،   :1650)  -René  Descartes )1596 "رينيه ديكارت"  -

 cogito ergo sum.  
لــــــيس :  1871)( نســـــانأصـــــل الإ، في 1882)-(Charles Darwin 1809" شـــــارل دارون"  -

العقـل  إن. .Man but an ape with a large brainالإنسـان سـوى قـرد ذي دمـاغ ضـخم 
  .natural selectionنسان بالانتقاء الطبيعي وصل إلى الإ

  .أن العقل مُنح للإنسان هبةً  2009أوضحت الأبحاث المعمقة والمستفيضة، التي نُشرت في العام   -
  

  دماغ الإنسان ودماغ الشيمبانزي. 4
  

كــل ثانيــة في   منهــا) apoptosisاســتموات (خليــة؛ يســتموت  1410×1يتكــون جســم الإنســان مــن  -
  .اً كل سنتين ونصف تقريب  اً ت إذموِ تَ سَ إن جسدنا يَ . مليون خلية

  .خلية  000 40خلية؛ يستموت منها في كل ثانية  1210×4يتكون دماغ الإنسان من  -
  .ميلي متر مربع 600 222، وتبلغ مساحة تلافيفه اً غرام 350 1يبلغ وزن الدماغ البشري  -
  .لعصبوناتنسان من ست طبقات من ادثة في الإتتكون القشرة الدماغية المستح -
  .في المئة 80 في المئة من جيناته، ومع الفأر  98.5يتشارك الشيمبانزي مع الإنسان  -
 لا توجــد في نســان بشــرية في الإ اً جينــ 360هنالــك إذًا . اً جينــ 100 24يبلــغ عــدد جينــات الإنســان  -
  .لدماغ البشريخاصة با اً جين 54عرف منها حتى الآن . انزيشيمبال
  .مربعمتر ميلي  000 54غرام، وتبلغ مساحة تلافيفه  406يبلغ وزن دماغ الشيمبانزي  -
في حــين ان عصــبونات . بضــعة أشــهر قبــل الــولادة اً وظيفيــ اً ت دمــاغ الشــيمبانزي تمــايز تتمــايز عصــبونا -

  .ولادةبعد الالخامس دماغ الطفل البشري لا تصل مرحلة التمايز الوظيفي إلا في العام 
đـام تخصـص انتصـاب القامـة، وخاصـة تقابـل الإ) جـين 300(ن معظم بقية الجينات البشـرية إنعتقد  -

بعــاد للحَنجــرة وللثنيتــين الصــوتيتين، وربمــا القــانون صــابع اليــد، والشــكل الفراغــي ثلاثــي الأأمــع بقيــة 
  .الأخلاقي

 1710×1كَّـون أكثـر مـن ، ت synapsesمشبك عصبي 1510×1يوجد في دماغ الإنسان أكثر من  -
  .connexionsوصلة عصبية 



 

كاملهــــا في ي، ويعالجهـــا و )المعلومـــات(يتلقـــى العصـــبون الواحـــد في الثانيـــة الواحــــدة آلاف الاشـــارات  -
أن يعـالج ويكامـل علـى ان يمكـن لـدماغ الإنسـ( space-time continuumالزمـان -متصـلة المكـان

  ).معلومة في الثانية 1510×1الأقل 
  

  العقل والانتروبية. 5
  

  الانتروبية+ الطاقة الحرة = المحتوى الحراري 
  100          =45           +55 

، الــذي )الحراريــة لديناميــةا(المبــدأ الثــاني مــن الترمودنياميــك  axiomبديهيــة  entropyتمثــل الانتروبيــة 
   Nicolas Léonard Sadi Carnot " نيكولا ليونارد سادي كارنو" وضع من قبل 

)١٨٣٢ -١٧٩٦.(  
تــوزع عشـوائي للمــادة، وبخاصـة مــادة الكـون؛ فمــادة الكـون في تبــدد . 1 :ويمكـن تعريـف الانتروبيــة كالتـالي

تـوزع . 2. في تناقص مستمر) الطاقة المفيدة والمنتجة للعمل( free energyأي أن الطاقة الحرة . مستمر
بعــد (عــام  6010×1بعــد ) ل الانتروبيــةبفعــ(ى إن الكــون سيتلاشــ .مقيــاس دقيــق للــزمن. 3. ســيء للمــادة

ويبلـغ عمـر . مليـار عـام 13.798 اً يبلغ عمر كوننـا حاليـ). عام مليار مليون مليار مليار مليار مليار مليار
كـي تحـرق إلا ) ين الثقيـلالهـدروج(في الشـمس مـن الـدوتريوم  يتبـق ولم. مليـار عـام 4.6 اĐموعـة الشمسـية

بعــدها وتتحــول إلى قــزم أبــيض، وتــزول معهــا الشــمس ســتنطفيء  أخــرى؛ معــا اتمليــار  5مــدة مــا يكفــي 
  .لذلك؛ فعندما يتلاشى الكون لن يكون هنالك من يشاهد هذا الحدث المتفرد. اةالحي

  

  الانتصار على الانتروبية. 6
  

قياهــا لبُ  تمثــل أول انتصــار علــى الانتروبيــة بنشــوء الحيــاة وانتظــام مادēــا وتوليــد الطاقــة، الــتي تحتاجهــا -
  .واستمرارها وتطورها

وتمثــل هــذا . تحقــق الانتصــار الثــاني علــى الانتروبيــة عنــدما ادرك الإنســان وجــوده في مجتمعــات راســخة -
إن أول . الفــرد بــاĐتمع والدولــة اتالأولى وضــع القــوانين والقواعــد لتنظــيم علاقــ: الانتصــار بظــاهرتين

 ؛أمـــــا الظـــــاهرة الثانيـــــة. )قبـــــل المـــــيلاد ١٧٥٠ - ؟( ،،حمـــــورابي” تنظـــــيم في التـــــاريخ حـــــدث في بابـــــل
ان يعُـبرِّ عـن الفكرية بملكته التعبيرية؛ فاستطاع  facultyفاتضحت بمقدرة الإنسان على ربط ملكته 

أو الحركــات في  ،)خــير الكــلام مــا قــل ودل( وكتابــة وحركــة بأقــل عــدد ممكــن مــن التعــابير اً افكــاره لفظــ
  .هذه الظاهرة التعبيرية ذرورة انتصارات الإنسان على الانتروبية لُ ثِّ وتمَُ . خلال أقصر فترة من الزمن

  .الذي صانه حتى الآن من الانقراض فتمثل بخلق القانون الأخلاقي للإنسان، ؛أمَّا الانتصار الثالث -



 

  
  

  الانتروبية وسهم الزمن. 7
  

 ، والـزمن)P( parity، والتماثل )charge )C بثلاث خاصيات أساسية، هي الشحنة عالمنايتميز 
time )T( .ـا حـتى لـو عكسـناēإن قوانين العلم تبقى هـي ذاC  يتكـوَّن مـن المـادة  عـالم؛ فيكـون لـدينا
ولكــن يســتحيل . لعالمنــاخصائصــه وبنيتــه خيــال مــرآة عــالم ؛ فيكــون لــدينا Pلــو عكســنا حــتى و . المضــادة
قـوانين العلـم أن مـع ) لاتجـاه الراجـعمـا با مثل عرضنا فيلماً (عكس اتجاه الزمن أو سهم الزمن  اً علينا كلي

فســهم  .إلى فعــل الانتروبيــة اســتحالة العــودة بــالزمن إلى الــوراءويرجــع ســبب . تبقــى هــي ذاēــا للماضــي
وقـد يكـون مـن المفيـد دراسـة هـذه . الزمن والانتروبية ظاهرتان متلازمتان، يتصـل وجودهمـا بوجـود الكـون

  .الصلة
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